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السنة 43 العدد 11886 فنون

 أصيلــة (المغــرب) – تنظم مجموعة من 
الفنانــــين التشــــكيليين في مدينــــة أصيلة 
المغربيــــة مشــــغلا فنيا ترحمــــا على روح 
أستاذهم الفنان التشكيلي محمد المليحي، 
وذلك من 16 إلى 27 نوفمبر الجاري بقصر 
الثقافــــة، بإشــــراف من مؤسســــة منتدى 

أصيلة.
ونقل بلاغ للمؤسسة عن أمينها العام 
محمــــد بن عيســــى قوله ”إن هذا المشــــغل 
يعتبر اســــتحضارا روحيا وعاطفيا لروح 
الفنــــان الكبيــــر الــــذي يعتبر أحــــد رواد 

تحديث الفن التشكيلي في المغرب“.
وأضــــاف بــــن عيســــى أن ”الأعمــــال 
التي تنجز في هذا المشــــغل ســــتكون نواة 
المجموعة الفنية في متحف المليحي الذي 
ســــتقيمه مؤسســــة منتدى أصيلــــة نهاية 

العام المقبل“.
وأشــــار البلاغ إلى أن محمد المليحي 
وصديقه محمد بن عيســــى كانا قد أطلقا، 
قبل أربعين ســــنة، مشروع أصيلة الثقافي 
والفنــــي، بهــــدف دعــــم مشــــاريع التنمية 

الشاملة في المدينة.
وأوضح المصــــدر أن هذا الأمر بدأ في 
أبريل 1978 حين نظمت أول عملية لصباغة 
الجداريــــات فــــي أصيلة شــــارك فيها أحد 
عشــــر فنانا مغربيا، تبعها في شهر يوليو 
من نفس الســــنة افتتاح ”مشــــغل الحفر“ 
بحضور الفنانين ر.أبولراش (غواتيمالا)، 
روبير بلاكبورن (الولايات المتحدة)، فريد 

بلكاهية (المغرب)، كامي بلويس (الولايات 
المتحدة)، ســــليم الدباغ (العــــراق)، محمد 
الخليــــل (الســــودان/الولايات المتحــــدة)، 
محمــــد المليحي (المغرب) وناصر ســــومي 

(فلسطين).
وسجل البلاغ أنه منذ ذلك الحين دأب 
فنانون من المغــــرب والأميركتين وأفريقيا 
وأوروبا والعالم العربي على المشاركة في 
هذه التظاهرة الفنية والثقافية. كما أنه تم 
الإعلان عن موســــم أصيلة الثقافي الدولي 

الأول صيف ذلك العام.

محمــــد المليحــــي إذن من بناة موســــم 
أصيلة، المدينة التي ولد فيها في ثلاثينات 
القرن الماضي، حيــــث تمكن هذا المهرجان 
على مــــدى دوراته المتعاقبــــة من أن يكون 
نادرا فــــي أناقته لو قارنــــاه بالمهرجانات 
الفنيــــة العربيــــة الأخــــرى، حيــــث هنــــاك 
فــــي مهرجــــان أصيلة شــــيء تفتقــــد إليه 
المهرجانــــات الفنيــــة العربيــــة الأخرى ألا 

وهو الحرية.
ليس من فراغ انخراط المليحي في هذه 
التظاهرة، المفتوحة والتي تحاول الاقتراب 

من الناس وتقريب الفنون والثقافة إليهم 
حتــــى في الشــــوارع، فقد انصــــب اهتمام 
الفنان في مرحلة مــــن مراحله الفنية على 
تأثير الفن على المجتمع، وحاول استعادة 
دور ومكانــــة الفــــن فــــي الحيــــاة اليومية 
للناس وفي هواجسهم وعاداتهم، بعد أن 
أبعده ربما انفصاله عنهم عبر المغالاة في 

التجريب وإنكار المتلقي.
 وكان وجود صديقه محمد بن عيسى 
علــــى رأس الســــلطة في أصيلة مناســــبة 
لتمريــــن جمالي بالنســــبة إلــــى المليحي، 
تمرين كان يهدف إلى أن يشارك فيه الناس 
وخيالهم،  وأبصارهم  بأيديهــــم  العاديون 
وقــــد صنع الرجلان مدينة خيالية، لها من 
الحكايات ما يشــــبه الأمــــواج التي ترتطم 
بيابســــتها، غيــــر أن كل شــــيء في أصيلة 
كان يذكر بلوحات المليحي، وكأنما الرجل 
صنــــع مدينــــة تشــــبه لوحاتــــه أو المدينة 

صنعت نفسها في لوحاته.
وبمرور السنوات تطور موسم أصيلة 
وتمكن مــــن أن يصبح أهم تظاهرة ثقافية 
وفنية لا بالمدينة فحسب وإنما في المغرب 
ككل إضافة إلى إشــــعاعه العربي والعالمي 
الكبير، وفي كل ســــنة تقدم التظاهرة التي 
تنظمها مؤسسة منتدى أصيلة، مجموعة 
والنــــدوات  والعــــروض  الســــهرات  مــــن 
والموائد المستديرة حول مواضيع مختلفة 
بمشــــاركة مفكريــــن وباحثــــين وإعلاميين 
ورجال سياسة مغاربة وأجانب، في إطار 

اللقاءات التــــي تنظمها جامعة المعتمد بن 
عباد الصيفية. وتناقش في كل دورة ثيمة 

فكرية أو ثقافية راهنة بكل جرأة وتحرر.
ويتوج موســــم أصيلة الثقافي الدولي 
في نهاية فعالياته بحفل تســــليم الجوائز 
لســــكان مدينــــة أصيلة. المدينــــة التي تقع 
علــــى شــــاطئ المحيــــط الأطلســــي، والتي 
شــــهدت على مدى ثلاثة عقــــود من الزمن 
تحــــولات هامــــة، فعبــــر منتــــدى أصيلــــة 
الثقافي اســــتطاعت أن تتحــــول إلى قطب 
ثقافي وســــياحي هام، يحــــج إليها الآلاف 

من المثقفين كل سنة.
وتعدّ المدينة مركز إشعاع ثقافي كبير 
بالمغــــرب عامــــة وبمنطقة جبالــــة خاصة، 
وذلــــك لاحتوائها على أكبــــر معرض فني 
مفتوح في المغــــرب يتمثل في أزقة المدينة 
وأحيائها، كمــــا تتميز بالنمــــط المعماري 

الأندلسي الأصيل.
إنجازات هامة تحققها المدينة، ما كان 
لهــــا أن تتحقق مــــن دون الانطلاقة الأولى 
من مخيلة الفنان محمد المليحي وصديقه 
محمد بن عيسى. ونذكر أن محمد المليحي 
توفي أواخر شهر أكتوبر الماضي عن عمر 
84 عاما، بعد دخوله لقسم العناية المركزة 
بأحد مستشفيات باريس على إثر إصابته 

بعدوى فايروس كورونا.
الفــــن  رواد  أبــــرز  مــــن  والمليحــــي 
التشــــكيلي المغربي المعاصر، حيث يصفه 
الكاتب العراقي فاروق يوسف قائلا ”يمد 

محمد المليحي خيطــــا خفيا من التأملات 
البصريــــة، ليصــــل إلــــى اللامتناهــــي من 
الأشــــكال التجريدية التــــي لا تعلن إلا عن 
درجــــة صفائهــــا ورغبتها فــــي أن تحلّق 
وحيــــدة، منفصلة عن أصولهــــا الواقعية، 
كمــــا لو أنها تضفي مــــن خصالها صفات 
علــــى المشــــاهد الطبيعيــــة التــــي لا يزال 
المليحي يهيم في مطاردة تجلياتها، مثلما 
كان يفعل فــــي طفولته وهــــو المولود عام 
1936 فــــي أصيلة، البلدة الصغيرة النائمة 

على ساحل بحر الظلمات“.

أصيلة تضع اللبنة الأولى لمتحف فنانها الراحل محمد المليحي

فنان آمن بمدينته وساهم في إشعاعها الثقافي

كتب المسرح تنتعش في معرض الشارقة وتنفض عنها غبار الرتابة والنسيان

 الاحتفــــاء بالمســــرح حقــــلا جماليــــا 
وحاجة اجتماعية ونفســــية ومعرفية بل 
ووسيلة علاجية دخلت ســــياق التداوي، 
كان حاضرا في معرض الشــــارقة الدولي 
للكتــــاب، ولمــــدة 10 أيــــام مــــن 4 إلى 14 
نوفمبــــر في الإمــــارة التــــي حافظت على 
ريادتها كعاصمــــة عربية للكتاب بامتياز، 
وللمســــرح علــــى وجــــه الخصــــوص منذ 
تأســــيس الهيئــــة العربيــــة للمســــرح في 

الشارقة عام 2007.

والمهتمــــون  المراقبــــون  ولاحــــظ 
والزائــــرون للنســــخة الأخيرة من معرض 
الشــــارقة الدولــــي للكتــــاب، وكذلــــك فــــي 
الإصــــدارات  شُــــحّ  الســــابقة،  الــــدورات 
والعناويــــن ذات الصلــــة بالتنظير للنقد 
المســــرحي والتأصيل له والتطبيق على 
أعمال مســــرحية على نحــــو نظري، ومن 
الملاحــــظ أيضا أن هــــذا الجانب الثقافي 
المسرحي لا يملؤه إلاّ المتخصصون فيه 
من الباحثين والدارســــين فــــي حقل أبي 

الفنون.

العزوف عن النظريات

الأســــباب عديــــدة ومتنوعــــة بتنــــوع 
الأزمات وكثرتها في مجال صناعة الكتاب 
وانتشــــاره على امتــــداد العالــــم العربي. 
ومن هــــذه العوامل التي جعلــــت الكتاب 
المســــرحي، على وجه الدقــــة والتحديد، 
يحضر باحتشــــام فــــي معــــارض الكتاب 
وتغيب عن أغلفته أسماء وعناوين عربية، 
هــــو اختفــــاء جيل كامــــل مــــن المنظرين 
والنقــــاد الذيــــن تركوا مقاعدهم شــــاغرة 
بحكــــم المــــوت أو ”التقاعــــد الاختياري“ 
لأسماء قالت كلمتها زمن موجة التأصيل 
وإعادة التأصيل في المسرح العربي مثل 
المغربييــــن عبدالكريــــم برشــــيد والطيب 
العلــــج، والتونســــيين عزالديــــن المدني 
وســــمير العيــــادي، والعراقييــــن فاضــــل 
خليــــل وصلاح قصب، والســــوريين نديم 

معلاّ وسعدالله ونوس، واللبنانيين بول 
شاوول وروجيه عساف.

هــــذا بالإضافة إلى بــــروز جيل جديد 
من الشــــباب المســــرحي العربــــي الذي لا 
يهتــــم كثيــــرا ولا يعبأ بالتنظيــــر وتوهم 
اجتــــراح الحلول المحليــــة في ظل عولمة 
تكتسح المســــرح وتفرض عليه عناوينها 
بصرف النظر عن الخصوصيات القطرية 
والإقليميــــة، والتي لم تعــــد خصوصيات 
ولا يمكــــن نعتهــــا بالتوابــــل والمنكهات 
الثقافية بل صار المطبخ واحدا والأدوات 
والطناجر واحدة، وحتى الأذواق وآليات 

التلقي واحدة.
من يحضر مهرجانا عربيا للمســــرح، 
يشهد له بعراقته في عواصم مثل القاهرة 
أو تونــــس أو حتــــى دمشــــق وبغــــداد ما 
قبل الأزمات السياســــية والأمنية، يلاحظ 
غيابا للجمهور فــــي القاعات المخصصة 
للنــــدوات ومناقشــــة العــــروض، ويلمس 
عزوفــــا واضحــــا لفئة الشــــباب عــــن تلك 
من  النــــدوات التــــي يديرها ”المســــنون“ 
النقــــاد والمنظريــــن، بــــل يلمــــس نوعــــا 
من الاســــتهزاء والســــخرية في الوســــط 
الشــــبابي، وذلك بســــبب قناعــــة هؤلاء أن 
كل تجربة مســــرحية تتحدث عن نفســــها 
بنفســــها أثناء عرضها، كما أنها ليســــت 
ينبه الناس  في حاجة إلى ”راع تنظيري“ 

ويقنعهم بجدواها.
لقــــد ولــــى عصــــر التنظيــــر 
وتلمس البحث عن الخصوصية 
لجمهور  وأصبحت  والتأصيل، 
المســــرحيين مرجعيــــة واحدة 
اســــمها إنســــان العصــــر في 
اغترابــــه وأزماته التي صارت 
واحدة، لذلك تشابهت وسائل 
التعبيــــر وتقاربــــت الأجيال 

وتقلصت المسافات.
الأمــــر اللافــــت فــــي ما 
أقدمت عليه الهيئة العربية 

للمسرح في الشارقة، هو 
أنها قد تفطنت إلى هذه القطيعة 

بين المسرحيين الجدد وجيل 
النقــــاد القدامى والمخضرمين 

بذكاء  المســــألة  فعالجــــت 
احترافي وعملــــي يلمّ بالأزمة 
ويطــــرح الحلول دون اجترار 
ما هــــو مجتر ولــــوك ما هو 

مــــلاك، وذلــــك بتعويــــض 
كتب  إصــــدار  في  النقــــص 

الدراســــات والبحوث 
المسرحية بمؤلفات أكثر 

طزاجة وانتماء لروح العصر ومتطلباته، 
ففي نحو ثلاثة عشر عاما أصدرت الهيئة 
أكثــــر مــــن ثمانيــــن عنوانــــا متخصصــــا 

أكثرهــــا فــــي العــــام 2019 لكتــــاب ونقّاد 
مســــرحيين عربــــا وأجانــــب، وإلى جانب 
ذلك، استحدثت دائرة الثقافة في الشارقة 
عام 1996 جائزة التأليف المسرحي، وفي 
الوقت نفســــه صدرت عن الدائرة عناوين 
مســــرحية مهمّــــة مثــــل «فيزياء الجســــد» 
للباحث والناقد المسرحي فاضل الجاف.

إصدارات الهيئة

أن تحدث جائزة للتأليف المســــرحي 
لهــــو أفضــــل ألــــف مرة مــــن إقامــــة ندوة 
تنظيرية تبحث في التأصيل المســــرحي 
مثــــلا، ذلك أن الســــاحة المســــرحية الآن 
تحتــــاج إلى ضــــخ دمــــاء جديــــدة، وإلى 
نصوص تشبه جمهورها وتقترب منه بدل 
الاتكاء علــــى الإعداد والصياغات المكررة 
لبيئــــة لا ننتمي إليها رغــــم التقارب الذي 
أنجزتــــه العولمة وثقافتهــــا التي لا تخلو 

من التسطيح والنمطية.
أمّا الكتب النظرية التي أشــــرفت على 
إصدارهــــا الهيئــــة العربية للمســــرح في 
الشارقة، وسدت ركنا أساسيا في معرض 
الكتاب هذا العام، فليســــت من ذلك النوع 
الذي يدعو للتثاؤب والتململ بل هي كتب 
تنتمــــي إلى العصر وتحاول تخطي كل ما 

هو مكرر وعديم الجدوى.
ومن أهــــم العناوين التي نطالعها في 
هذه الدورة وفي الدورات السابقة «قوس 
منهج أوجســــتو بوال في  قــــزح الرغبة – 
المسرح والعلاج»، تأليف أوجستو بوال، 
ونقلته إلى العربية نــــورا أمين، واللافت 
في هذا الكتاب الذي يهمّ غير المسرحيين 
أيضا أنه يتحدث عن عظمة فن المســــرح 
وصلته النفســــية والتربويــــة والجمالية 
بالإنسان قبل وبعد أي شيء.
مثــــل هــــذا الكتــــاب لا 
يمكن أن يقتنيه المسرحي 
بل  فحســــب  المتخصــــص 
المربــــي والطبيــــب وعالــــم 
المجتمــــع وســــيدة المنزل.. 
وهذا ما يجعل المســــرح فنا 
بنفســــه،  نفســــه  يجدد  خالدا 
ويمنــــح الفرصة فــــي كل مرة 
للتدارك، والقول إن الفن الرابع 
عالم لا يموت مع تنامي وتطور 
الفنــــون البصرية ذات المنشــــأ 
الإلكترونــــي مــــن تلك التي 
منصــــات  علــــى  تنتشــــر 
التواصــــل الاجتماعي التي 
هي ليست من التواصل في 
شــــيء أمام أنسنة وإنسانية 
مؤسسيه  منذ  المســــرح 

الإغريق إلى حد اللحظة.
العرب  والباحثون  الكتاب 
لــــم يكونــــوا مغيبين عــــن هذا 
المعرض العمــــلاق، إذ حضروا 
عبر مؤلفــــات ذات قيمة توثيقية 
ومعرفيــــة يمكن الاعتمــــاد عليها 
فــــي برامج تعليمية مثل كتــــاب «كوميديا 
ديللارته وتقنيات فن الارتجال المسرحي» 

للمخــــرج والباحــــث المســــرحي العراقي 
قاســــم بياتلي، إذ يقــــدم قــــراءة تاريخية 
مكثفة ومركّزة في فرق كوميديا ديللارته، 
ويضــــع هذه القراءة في ســــياقها الثقافي 

بين ما سمّاه الأسطورة والتاريخ.
في هذا الكتــــاب نقترب مــــن الثنائية 
المعروفة في فن المسرح وهي «السيناريو 
والعرض»، ونقرأ عن الكوميديا المرتجلة، 
ومفهــــوم الارتجــــال الفني فــــي التمثيل، 
والإخــــراج والتمثيل وهمــــا ثنائية مهمّة 
أيضا في المســــرح، وغير ذلك من قضايا 
في هذا الكتاب الذي يضم أيضا نصوصا 

مترجمة.

الباحثــــة المســــرحية فاتــــن حســــين 
ناجــــي الطائــــي تضــــع كتابــــا بعنــــوان 
«الكايوســــية في مســــرح ما بعد الحداثة» 
فما هي الكايوســــية أولا بالنسبة للقارئ 
وربمــــا للقــــارئ المســــرحي المتخصص، 
فالكايوســــية هي مصطلح مسرحي، فماذا 
تقول الباحثة نفســــها عن هذا المصطلح؟ 
تقول فاتن الطائــــي ”إن الكايوس يخضع 
إلــــى نمط مــــن أنماط الظواهــــر الطبيعية 
تتحرّك فيها الأجســــام بشكل عشوائي ولا 
تخضع فيــــه الظواهر لقوانيــــن الطبيعة، 
ولكنهــــا مــــع ذلك وعلــــى المــــدى الطويل 
تعيد تكوين نفسها بشكل منظم وبأشكال 

وصــــور ثابتــــة لهــــا قوانيــــن“. مصطلح 
الكايوســــية تعاينــــه الباحثــــة فاتــــن في 
مســــارح مصر، ســــوريا، الأردن، المغرب، 

الجزائر، السودان والعراق.
تخبرنــــا الباحثــــة أن جــــذور نظريــــة 
الكايوسية تعود إلى زمن طويل، ودرسها 
كل مــــن: أنطــــوان بوانكاريه، ماكســــويل، 
ودرسها إدوارد لورنتز في ستينات القرن 

الماضي.
وفــــي النهاية فــــإن معرض الشــــارقة 
الدولــــي للكتــــاب، كان في جميــــع دوراته، 
لا بد منها  ومنذ تأسيســــه ”واحة ثقافية“ 

وسط هذا التصحر.

المسرح صارت مرجعيته الإنسان المعاصر

يتفق الجميع على أن الفن الرابع لا يمكن له أن يزدهر ويتطور إلا إذا رافقته 
ــــــب والبحث عن صياغات  ــــــة تفتح أمامه آفاق التجري ــــــة نظرية ونقدي حاضن
فرجوية وسرديات جديدة تتعلق ببناء النص وتقنية العرض والأداء، وتوفر 
له مجالا للتنظير والنقد والإبداع، وهو ما كرســــــته على مدى سنوات الهيئة 

العربية للمسرح.

هل ولى عصر التنظير المسرحي ونقاده المخضرمين

الهيئة العربية للمسرح 

تفطنت إلى القطيعة بين 

المسرحيين الجدد وجيل 

النقاد القدامى فعالجت 

المسألة بذكاء احترافي

ح

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

المشغل الفني استحضار روحي 

وعاطفي لروح الفنان الكبير 

الذي يعتبر أحد رواد تحديث 

الفن التشكيلي في المغرب

,

محمد بن عيسى
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